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یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا كُلوُا مِنْ طَیِّباَتِ مَا رَزَقْناَكمُْ    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا كلُوُا مِنْ طَیبَِّاتِ مَا رَزَقْناَكُمْ  - 01الدرس :  - خطاب الله للمؤمنین 

2008 -09-07  

من ظلمات الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، أخرجنا  

  الجھل والوھم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشھوات إلى جنات القربات.

  بسم الله الرحمن الرحیم ھناك حقیقتان في ھذه التسمیة ھما:

أیھا الأخوة الكرام، مع درس جدید من دروس خطاب الله عزّ وجل للمؤمنین لقولھ تعالى یا أیھا الذین    

  عالى خاطب المؤمنین بمئات الآیات وفي ھذه الآیة:آمنوا، الله سبحانھ وت

ِ إنِْ كُنتمُْ إیَِّاهُ تعَْبدُُونَ    )﴾172(﴿ یاَأیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا كُلوُا مِنْ طَیبِّاَتِ مَا رَزَقْناَكُمْ وَاشْكرُُوا ِ�َّ

  ( سورة البقرة )

ل تقول بسم الله الرحمن الرحیم ؟ ھناك النقطة الدقیقة أنك حینما تأكل لماذا أمرت أن تسمي الله عز وج 

   حقیقتان في ھذه التسمیة.

  ـ أن تعزى النعمة إلى الله تعالى:1

الحقیقة الأولى أن ھذه النعمة التي أنعم الله بھا علیك ھي فضل من الله بسم الله، الذي یتوھم أنھ سعى  

ً أنھ دفع ثمنھا نقول لھ بملء وكدّ وتعب وكسب المال وأنفق ھذا المال في شراء ھذه الحاجات متوھ ما

فمنا: أنت خاطئ، إنك لن تدفع ثمن ھذا الذي أكلت لكنك دفعت ثمن خدمتھ، لذلك بسم الله ھذه نعمة من 

  نعم الله ھذا المعنى الأول.

أنت حینما تسمي یجب أن تذكر أن ھذه نعمة الله أكرمك الله بھا، وأن الذي دفعتھ ثمناً لیس في الحقیقة 

     بل ھو ثمن خدمتھا. ثمناً لھا

  ـ أن نتعامل مع النعمة وفق منھج الله: 2

المعنى الثاني الله عز وجل لھ منھج كیف ینبغي أن تأكل ؟ أن تأكل دون أن تسرف، أن تأكل باعتدال،  

أن تأكل طعاماً طیباً یعني حلالاً، البسملة تعني شیئین، تعني أن تعزى النعمة إلى الله أولاً وأن تتعامل 

  عھا وفق منھج الله ثانیاً.م

ھذا معنى التسمیة أن تعزى النعمة إلى الله أولاً كي تحبھ، ذكرھم بآلائي، ونعمائي، وبلائي، وأن تتعامل 

    مع ھذه النعمة وفق منھج الله:
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  ) ﴾31﴿ وَكُلوُا وَاشْرَبوُا وَلاَ تسُْرِفوُا إِنَّھُ لاَ یحُِبُّ الْمُسْرِفیِنَ (

  (سورة الأعراف)

  الطعام الطیب ھو الطعام الذي اشتري بمال حلال وسمح الله بتناولھ:

  لذلك الآیة الأولى: 

  )﴾172﴿ یَاأیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا كُلوُا مِنْ طَیبَِّاتِ مَا رَزَقْناَكُمْ (

  ( سورة البقرة )

 علیك واحد إلى مئة، قف عند بائع العصیر كم نوع یوجد ؟ أنا لا أبالغ الأنواع تزید عن المئة، حرم الله 

كم نوع من الطعام حلال أن نأكلھ ؟ حرم علیك الخنزیر، فنسبة المحرمات إلى المحللات لا تساوي واحد 

یا من آمنتم برحمتي، یا من آمنتم  بالمئة، لذلك یا أیھا الذین آمنوا، یا من آمنتم بي، یا من آمنتم بعظمتي، 

  بعدلي: بحكمتي، یا من آمنتم بقدرتي، یا من آمنتم

  )﴾172﴿ كُلوُا مِنْ طَیِّباَتِ (

  ( سورة البقرة )

   كُلْ طعاماً طیباً، الشيء الذي یلفت النظر: 

    (( یا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة ))

  [ الترغیب والترھیب عن ابن عباس ]

حلال، وسمح  أنا أتصور أن كلمة من طیبات ما رزقناكم الطعام الطیب ھو الطعام الذي اشتري بمال 

     الله بتناولھ، شرطان، ھو مباح أولاً واشتریتھ بمال حلال ثانیاً.

  الأشیاء المحرمة لذاتھا و الأشیاء المحرمة لغیرھا:

لكن العلماء قالوا: ھناك شيء محرم لذاتھ وشيء محرم لغیره، أن یأكل الإنسان لحم خنزیر نقول: ھذا    

ً حلالاً دون أن یدفع الثمن ھذا حرام، لا لذات حرام لذاتھ، وأن یدخل الإنسان إلى م طعم ویأكل طعاما

  الطعام بل لغیر الطعام، فإذا قال الله عز وجل:

  )﴾172﴿ یَاأیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا كُلوُا مِنْ طَیبَِّاتِ مَا رَزَقْناَكُمْ (

  ( سورة البقرة )

دفعوا ثمنھ، وسموا بسم الله الرحمن الرحیم، كي یعني كلوا طعاماً حلالاً، وكلوا طعاماً وفق منھج الله، ا 

تتذكروا أن ھذا الطعام الذي أمامك ھو من فضل الله علیك، وشيء آخر أن تتذكر منھج الله في الأكل 
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وبأسمائي الحسنى، آمنتم   والشرب، یا أیھا الذین آمنوا یا من آمنتم بوجودي، و وحدانیتي، وكمالي، 

  بعدلي وقدرتي وحكمتي، آمنتم بفضلي وكیف أنعمت علیكم:

  )﴾172﴿ كُلوُا مِنْ طَیِّباَتِ (

  ( سورة البقرة )

   لیكن الطعام مباحاً ولیكن ثمنھ من مال حلال: 

   (( أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة ))

  [ الترغیب والترھیب عن ابن عباس ]

ً لي في أحد الأعیاد فاستقبلني والده، أراد أن یعرفني بعمره قال لي: أنا عمري ست و   زرت صدیقا

تسعون سنة ، وقد أجریت البارحة فحوصا كاملة، والنتائج كلھا طبیعیة ثم عرج على ھذا فقال: والله ما 

   أكلت حراماً في حیاتي و لا أعرف الحرام، لا حرام النساء ولا حرام المال.

  ن حفظ النعمة في الصغر حفظھ الله في الكبر:م

لذلك ھذا الذي سئل یا سیدي، ما ھذه الصحة التي حباك الله بھا ؟ قال: " یا بني حفظناھا في الصغر،    

  فحفظھا الله علینا في الكبر، من عاش تقیاً عاش قویاً ".

  )﴾172﴿ كُلوُا مِنْ طَیِبَّاتِ مَا رَزَقْناَكُمْ (

  ) ة( سورة البقر

یجب أن تعزو ھذه النعمة إلى الله، أنا سمعت بالحرب العالمیة الثانیة كان رغیف الخبز یباع بلیرة  

ً وعطشاً،  ً ضلّ الطریق في الصحراء فكاد یموت جوعا ذھبیة، ھناك قصة فرنسیة مترجمة أن إنسانا

ارتوى، لكنھ على  حالت منھ التفاتة فرأى عن بعد شجرة فھرع نحوھا فإذا إلى جانبھا غدیر فشرب حتى

ً ثم تولى إلى الظلّ فلاحت منھ التفاتة فإذا بكیس كبیر فسرّ بھ سروراً عظیماً وھو  وشك الموت جوعا

ً وقائلاً وا أسفاه ھذه لآلئ.   یحسب أن فیھ خبزاً فتح الكیس فلم یجد فیھ إلا لآلئ فصاح أسفا

ي العالم روتشیلد كان یقرض یعني إذا شخص معھ مئة ملیون ورق وما في خبز، لذلك أغنى رجل ف 

الحكومة البریطانیة، دخل إلى غرفة الأموال أغلق الباب خطأ وصاح فلم یستجب لھ أحد ومات جوعاً، 

وقبل أن یلفظ أنفاسھ الأخیرة جرح أصبعھ وكتب على الجدار أغنى رجل في العالم یموت جوعاً، ھذا 

ھذا الكأس من الماء إذا منِعت عنك ؟ قال: بنصف كأس الماء لا یقدر بثمن، یا أمیر المؤمنین بكم تشتري 

  ملكي، قال: فإذا منع إخراجھ ؟ قال: بنصفي ملكي الآخر.

فكأس الماء نعمة، رغیف الخبز نعمة، قطعة الجبن نعمة، لي صدیق فقد حریتھ لخمسین یوماً فلما أطلق 

البیت من مؤونة ومن مواد  سراحھ ودخل إلى بیتھ قالت لھ زوجتھ: ما عندنا شيء، فبكى ذكر لھا ما في
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أولیة تكفي لسنة فبكى استحیاء من الله عز وجل، الطعام من نعم الله الكبرى یجب أن نأكلھ حلالاً أي 

  اشتري بمال حلال:

ِ إنِْ كُنتمُْ إیَِّاهُ تعَْبُ    )﴾172دُونَ(﴿ یاَأیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا كُلوُا مِنْ طَیبِّاَتِ مَا رَزَقْناَكُمْ وَاشْكرُُوا ِ�َّ

  ) ( سورة البقرة

  المؤمن مع المنعم و غیر المؤمن مع النعمة:

  أما الذي كفروا: 

  ) ﴾12﴿ وَالَّذِینَ كَفرَُوا یَتمََتَّعوُنَ وَیأَكُْلوُنَ كَمَا تأَكُْلُ الأْنَْعاَمُ وَالنَّارُ مَثوًْى لھَُمْ (

  ( سورة محمد)

فرق كبیر بین أن تخترق النعمة إلى المنعم، تصور المؤمن مع المنعم أما غیر المؤمن مع النعمة، و 

إنسان دخل لبیت لیأكل في طعام ما لذّ وطاب، عینھ على الطعام أكل حتى شبع، ثم مشى وخرج من 

   البیت، ثم لم ینتبھ لصاحب ھذا البیت، لصاحب ھذه الدعوى، لمن قدم لھ ھذا الطعام، إنسان لئیم فلذلك:

   ) ﴾12﴿ وَالَّذِینَ كَفرَُوا یَتمََتَّعوُنَ وَیأَكُْلوُنَ كَمَا تأَكُْلُ الأْنَْعاَمُ وَالنَّارُ مَثوًْى لھَُمْ (

  ( سورة محمد)

  أحیاناً الإنسان یكون في البدایة صادق: 

َّبِعوُا خُطُوَاتِ الشَّیْطَانِ ( ُ وَلاَ تتَ ا رَزَقَكمُُ �َّ   ) ﴾142﴿ كُلوُا مِمَّ

  ة الأنعام)( سور

أي یبیع مواد أولیة جیدة جداً، مواد غذائیة، خطر في بالھ یبیع دخان یربح أكثر، بدأ بشكل صحیح، بدأ  

ببیع المواد التي أحلھّا الله، لكن أحیاناً یغریھ الشیطان بمواد محرمة عنده تحف شرقیة شخص سألھ على 

   طاولة زھر الثاني الثالث فأحضرھا، مطلوبة:

   ) ﴾142تَّبعِوُا خُطُوَاتِ الشَّیْطَانِ (﴿ وَلاَ تَ 

  ( سورة الأنعام)

  على كل إنسان أن یأكُل طعاماً طیباً و أن یسمي الله عز وجل قبل أن یأكل:

المحرم محرم، علیھ طلب، لا یوجد علیھ طلب، أرباحھ كبیرة، صغیرة، أنا في أخ سمع شریطاً    

ة التدخین والمواد الضارة ألقیتھا في مكتبة الأسد، لمحاضرة ألقیتھا في حفل افتتاح جمعیة مكافح

وحضرھا لفیف كبیر من العلماء، ھذا سمع الشریط وھو یبیع الدخان فأخذ قراراً بإلغاء بیع الدخان لكن 

معھ شریك، الشریك رفض قال لھ تعال نحسب أرباح المحل من الدخان، الأرباح كانت خمسة وعشرین 
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ً قال لھ أنا أدفع لك نص فھا واتفقوا، جاء الموزع الذي یوزع لمئتین وخمسین محلاً في دمشق كم ألفا

تریدون ؟ قال نرید أن تأخذ الذي عندنا نحن تبنا على الله، ما السبب ؟ قال لھ ھذا الشریط، فسمعھ حَوّل 

  شركتھ من شركة توزیع دخان إلى شركة توزیع أغذیة، نشر ھذا المقال في إحدى مجلات دمشق.

ماً طیباً وسمِّ الله عز وجل قبل أن تأكل كي تتذكر أن ھذا الذي تأكلھ نعمة من نعم الله وكلُ أي كُلْ طعا

  وفق منھج الله عز وجل.

  على كل إنسان أن یشكر الله عزّ وجل على نعمھ التي أنعم علیھ بھا:

  أیھا الأخوة، الآیة الدقیقة: 

) وَجَعَلْناَ فیِھَا جَنَّاتٍ مِنْ نَخِیلٍ 33ا وَأخَْرَجْناَ مِنْھَا حَب�ا فمَِنْھُ یأَكُْلوُنَ (﴿ وَآیَةٌَ لھَُمُ الأْرَْضُ الْمَیْتةَُ أحَْییَْنَاھَ 

رْناَ فِیھَا مِنَ الْعیُوُنِ (   ) ﴾35) لِیأَكُْلوُا مِنْ ثمََرِهِ وَمَا عَمِلتَھُْ أیَْدِیھِمْ أفَلاََ یشَْكُرُونَ (34وَأعَْنَابٍ وَفجََّ

  (سورة یس)

    ز وجل یریدنا أن نشكره:إذاً الله ع 

(( یا داود ذكر عبادي بإحساني إلیھم، فإن النفوس جبلت على حبّ من أحسن إلیھا، وبغض من أساء 

    إلیھا ))

  [حدیث قدسي رواه البیھقي عن عمیر بن وھب]

   الآن اسمعوا: 

َ طَیبٌِّ لاَ  َ أمََرَ الْمُؤْمِنیِنَ بمَِا أمََرَ بھِِ الْمُرْسَلِینَ فقَاَلَ: یاَ أیَُّھَا (( أیَُّھَا النَّاسُ، إنَِّ �َّ یَقْبلَُ إلاَِّ طَیِبّاً، وَإنَِّ �َّ

سُلُ كُلوُا مِنْ الطَّیِبّاَتِ وَاعْمَلوُا صَالِحًا إِنيِّ بمَِا تعَْمَلوُنَ عَلِیمٌ ، وَقاَلَ: یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آ ا مِنْ مَنوُا كُلوُالرُّ

جُلَ یطُِیلُ السَّفَرَ، أشَْعَثَ أغَْبرََ، یَمُدُّ یدََیْھِ إِلىَ ،  طَیبَِّاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ـ الآن دقق ـ ثمَُّ ذَكَرَ الرَّ السَّمَاءِ، یاَ رَبِّ

، وَمَطْعمَُھُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبھُُ حَرَامٌ، وَمَلْبسَھُُ حَرَامٌ، وَغُذِيَ باِلْحَرَامِ،      فَأنََّى یسُْتجََابُ لِذلَِكَ ؟ ))یَا رَبِّ

  [أخرجھ مسلم والترمذي عن أبي ھریرة ]

  (( یا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة ))

  [ الترغیب والترھیب عن ابن عباس ]

ً إلا إذا كان مباحاً، واشتري بمال حلال، إذا كان مباحاً   أي اجعل طعامك طیباً، ولا یكون الطعام طیبا

   حلال.واشتري بمال 

   (( إن الله عز وجل، لیرضى عن العبد أن یأكل الأكلة فیحمده علیھا أو یشرب الشربة فیحمده علیھا ))

  [أخرجھ مسلم عن أنس بن مالك]

   وھناك حدیث آخر: 
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   (( الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر ))

  [أخرجھ أحمد عن أبي ھریرة]

  الطعام الطیب حسب رأي العلماء:

الآن ماذا قال العلماء عن شرح الطعام الطیب ؟ قال: ما أخلصناه لكم من الشبھات. ھناك طعام فیھ  

شبھات، یعني أحیاناً ھناك حلویات رجراجة ھذه مستوردة أساسھا عظام یا ترى ھذا عظم غنم أم عظم 

وردة تغلف في خنزیر ؟ فیھ شبھة ھذا الطعام دعك من ھذه الشبھة، أنواع اللحوم تأتي معجونتھا مست

بلادنا یا ترى المعجونة حلال أم حرام ؟ یجب أن تتحرى الحلال، الكلام دقیق، قال الطعام الذي سماه الله 

ً ھو ما أخلصناه لكم من الشبھة، وكل طعام فیھ شبھة دعك منھ، ھناك معلبات لا تعرف كیف  طیبا

یلو بخمسین ما ھذا اللحم ؟ الطعام جمعت، ھناك لحوم الكیلو بخمسین لیرة، أرید سندویشة ھمبرغر الك

الذي فیھ شبھة ابتعد عنھ، أحیاناً الإنسان یسافر یأكل بیضاً ما فیھ إشكال، إذا في إشكال على اللحم یأكل 

  سمكاً، طعاماً بحریاً یتحرى الحلال.

  ولا تتعرضوا لما فیھ دنس كما أحلھ غیر المؤمنین.

إیاه تعبدون، نحن عندنا ثلاث وجبات في الیوم بالإفطار  واشكروا � الذي رزقكم ھذه النعم إن كنتم 

طبعاً والآن صاروا في اللیل ما تغیروا یجب أن نشكر الله على ھذه النعم، أحیاناً إنسان یكون ممنوعاً من 

الأكل یعطوه سیروم یشتھي أن یأكل أكلة رخیصة یشتھیھا وھو من أغنى الأغنیاء، أحیاناً الله عز وجل 

  ن ما أباحھ لبقیة الناس.یحرم الإنسا

  إباحة الطیبات وتحریم الخبائث على المتقین لیستعینوا بھا على عبادة الله عز وجل:

قال بعض العلماء: الطیبات التي أباحھا الله ھي المطاعم النافعة للعقول والأخلاق، والخبائث ھي    

للمتقین كي یستعینوا بھا على عبادة الله، الضارة للعقول والأخلاق، فالخمر أم الخبائث، أباح الله الطیبات 

  وحرم علیھم الخبائث التي تضرھم لذلك ھناك أشیاء محرمة بالنص كیف ؟

  فاَجْتنَِبوُهُ لعََلَّكمُْ ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا إنَِّمَا الْخَمْرُ وَالْمَیْسِرُ وَالأْنَصَابُ وَالأْزَْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّیْطَانِ 

  ) ﴾90تفُْلِحُونَ(

  (سورة المائدة)

  ھناك أشیاء محرمة بالدلیل العام: 

مُ عَلیَْھِمُ الْخَباَئثَِ (   ) ﴾157﴿ یحُِلُّ لھَُمُ الطَّیبِّاَتِ وَیحَُرِّ

  (سورة الأعراف )
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یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا كُلوُا مِنْ طَیِّباَتِ مَا رَزَقْناَكمُْ    

   أي شيء ثبت أنھ خبیث ینبغي أن یغطى بھذا الحكم. 

  أنواع الشكر:

أیھا الأخوة، بقي أنواع الشكر، أنت حینما تعزو النعمة إلى الله فقد شكرتھا، حینما تأكل یجب أن یمتلئ    

قلبك حباً �، سمح لك أن تأكل، ھناك أمراض تحول بینك وبین أن تأكل، حینما تشرب الكلیتان تعملان 

وجل إلا من فقدھا فلذلك یجب   بانتظام، لو أن ھناك فشل كلوي لا تستطیع تشرب، لا یعرف نعم الله عز 

أن تشكر أي أن تعزو النعمة إلى الله أولاً، والشكر الثاني أن یمتلئ القلب محبة �، والشكر الثالث أن 

  تعمل صالحاً وھذا من أعلى أنواع الشكر لقول الله عز وجل:

  ﴿ اعْمَلوُا آلََ دَاوُودَ شُكْراً وَقَلِیلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ ﴾

  رة سبأ )( سو

 


